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لم تزل قصص القرآن» وما قصة رسول الله لا 
مورداً للمتادبین . . یصوغون هذه القصص باقلامهم . e‏ 
كان. . من تفصيلات لم ترد في القصص . . . پریدون 
بذلك تقديم زاد من الأدب النظيف المفيد إلى القراء. . 
في مواجهة هذا الكم الهائل من الأدب الهابط| 

ولکل کاتب أسلوبه. . وخیاله . au‏ وقد سبقني في 
صياغة بعض القصص النبوية کتاب . . . وها آنا آدلي 
بدلوي في هذا السبیل عسی الله أن یکتب لي الاجر. . . 

وقد قدمت بين يدي کل قصة کتبتها النص الوارد في 
بعض کتب الحدیث. . لیطلع القاریء على الأصل الذي 
انطلقت منه فى الکتابة. . 

ويلحظ القاریء أنني أقدم بعض ما ورد من القصص 
النبوي . . . فإن وجد ما كتبته قبولا. . . فعسى أن يحفزني 


د لك ال المزید من العطا 
| | ون 
والله الموفق والهادى ال سوأ لسبیل 
le 4‏ ب 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا قال : «لم 
يتكلم في المهد | لا ثلائة : عیسی أبن مریم وصاحب 
Mur‏ وکان EA‏ رجلا عابدا Jul‏ صومعة فکان 
ails «Lg‏ أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج » فقال؛ با 1 
رب! أمي «¿es‏ فأقبل على صلاته فانصرفت . 

فلمًا كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جریج 
فقال : پا رب! آمي وصلاتي » فأقبل علی ¿No‏ 
فانصرفت . 

فلما كان من الغد أتته وهويصلي فقالت: يا جريج . 
فقال: أي رب » A‏ وصلاتي » فاقبل على «No‏ 

فقالت : اللهم ۱ حي ينظر وجوه المومسات! 
فتذاکر بنو إسرائيل beige‏ وعبادته» وكانت امرأة بخي 


: بحسنها فقالت: إن 2 شتتم لافتثه لكمء قال‎ Ju 
taste فتعرضت له > فلم يلتفت | إليهاء‎ 


(*) والثالث هو الوارد في القصة التلية : الرضیع الحکیم . 
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صومعته فأمکنته من نفسها فوقع علیها فحملت. فلما 
ولدت قالت: هو من جریج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا 
صومعته . وجعلوا یضربونه. فقال : ما شانکم؟ قالوا: زنیت 
بهذه البغيّ فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاژوا به 
فقال: دعوني حتی أصلي» فصلی. فلما انصرف أتى 
الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال : 
فلان - الراعي . 

قال : فأقبلوا على جریج يقبلونه ویتمسحون به 
وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب وفضة ¿Y :JU‏ 
آعیدوها من طين كما كانت . ففعلوا . 


باب بر الوالدین 
ص : ELIA‏ 


اليأس!! «كيف أعيش مع قوم لا يخافون الله؟ يأكلون 
الرباء وفشا فيهم الزناء وانتشرت الموبقات؟ لقد أمرتهم 
ونهيتهم فما ازدادوا إل Led]‏ وأخشی إن بقيت معهم أن 
أخوض فيما هم فيه . . أو يصيبني عذاب يحل بهم!!». 


وابتنى جريج لنفسه صومعة في طرف بلدته. يطل 
عليها ولا يخالط أهلهاء يدعو لهم بالهداية والرشاد» ولكنه 
لا يشاركهم ما هم فيه من الحرام! 

وكان الناس يعجبون من جريج » هذا الشاب العابد» 
الذي ترفع Lie‏ فيه أقرانه من اللهو والإغراق في اللذات. 
وكثيراً ما كانوا يمروث ca‏ يسألونه دعوة صالحة» أو 
يسترشدون برأيه في N yá‏ واشتد ذلك بمرور 
الأيام . . حتی صارت صومعته مطهراً للعصاة التائبين . . 
وتحقق له ما أراد من حماية نفسه. وإعطاء القدوة الصالحة 


© ذلك أهل الفساد في بلده. . . فاخذوا یکیدون 
palatal‏ 
* * * 
وکان لجریج أم عجوزء يخرج إليها بين حين ly‏ 
ee wo‏ 
os a dl‏ لش على 
ما كان عليه من بر بهاء وسژال عن حاجاتها. وکلما مر يوم 


ازدادت Les Gy‏ هي عليه . . فجاءته ذات يوم في ضحوة 
من النهار فوجدت باب الصومعة مغلقاً. . فنادته : 


ولکنها لم تجد جوابا. oe‏ وکررت النداء . . ولم تجد 
صدی | 


آمه یقطع عليه خلوته وعبادته . . ودارت الدنیا la‏ 


«أأقطع صلاتي وأجيب أمي ؟ أم أمضي في هله 
الصلاة التي تعدل الدنيا وما فيها؟» 


وتكرر نداء أمه وهو في حيرته. . . لايدري ما 


۱۲ 


یفعل . : وانقطع صوت ul‏ . ومضی في صلاته ! 
رجعت الأم عن صومعة جریج والأسی يملا قلبها! 
هل من الدین أن یقطع الولد asl‏ ویفرغ لعبادته؟ 

soll‏ بر الأم من العبادة؟ هل تلجأ إلى الأقارب والجیران 

یقضون لها حاجاتها. . ولها ولد في Je‏ الشباب!! لقد 
فعلت ذلك حتى استحیت من الناس. . . وان لابنها أن 

يقوم بشوونها . 

كان بالأمس . . وکان مثله في الیوم الثالث. وبلغ الغضب 

بالام مدای وطار ما المت له من أعذار. ونظرت ol‏ 

باب الصومعة المغلق . . . «هل یمکن أن یکون قد مات؟» 

آنا آمك با جریج !! آنسیت وصایا الرب بالوالدین؟۱» 


وهمت أن تدعو عليه بالفتنة في ays‏ لیذوق وبال آمره 

في هجر آمة والاعراض عنها! ! ¿Ty‏ حنان الام Las,‏ عن 
4 

ذلك! ود تمثلت لها صورته وقد ارتد عن دينه . . . والقي به 

«ولكن كيف لا يجيب ندائى؟ ! إنه الیوم الثالث الذي 


۱۳ 


آتيه فيه . . أليس من حقي عليه أن یعلم أني E‏ 
Ley‏ آسرع ما رفعت lau‏ بالدعای وکانت تسترق 
لحظات تغافل فیها Üble‏ الأمومة . . وانطلق لسانها: 
«اللهم لا تمته حتی ینظر في وجوه المومسات»!! 
ومضت LAM‏ . . وفي صدرها غلیان Y‏ ینقطع من 
العواطف المتصارعة. . تنظر في حقها على ابنها. . 
وتتمثل صورته في عبادته. . ثم كيف نتحفق دعوتها 
عليه . . ! ! 


* * * : 


في جلسة من جلسات الهوی. . . ضمت آکابر 
المجرمین في البلدة» وقد دارت الخمر برژوسهم . . 
En‏ 

قال قائل منهم : انظروا ما نحن فيه من اللذات . . وما 
أغرق جریج نفسه فيه من الخلوة الموحشة!! إنه لرجل 
مخبول!! كيف یعرض عن هذه الوجوه الحسان. . وبنت 
الدنان . . ویختار صومعة مظلمة. . في بقعة مهجورة؟!" 


قال آخر: إن آمر جریج ليقتلني!! إن ذکره على كل 
۳1 


لسان في البلدة: جریج العابد. . . جریج الزاهد. . 
جریج الصالح !! وکانه لیس في بلدنا الا جریج !۱ 

قال ثالث: وأدهى من ذلك أنه لم یکت عنا شره. . 
لقد ظننا أنه في اعتزاله لنا ينفرد عن الناس . . وینقطم ما 
كان منه من دعوة إلى المعروف ونهي عن المنکر!! (يقول 
ذلك متضاحكا. . ويضحك من حوله)!! ولکن الناس لم 
يتركوه! ها هم الناس يقبلون عليه . . يرجون بركة دعائه . . 
ويتوبون على يديه! ! 

وانبرت إحدى المومسات. . وكانت ذات حسن 
Sheds‏ به . . ویتنافس fal‏ الفساد على وصالها. . 
- دعوا لي جريجاً. . لأفتنثه عن دينه! ولاتینکم 1 به إلى هنا! 
ولأسقينه الخمر بيدي! وأراقصه أمامكم!! أنا كفيلة 
بالقضاء على أسطورة جریج !| 

قال أحد الجالسين وقد أخذته الغيرة على تلك 
البغي : 
Ob -‏ أمر جريج آهون من ذلك! أرسلي إليه واحدة من 
فتياتك لتقوم بالمهمة!!» 

فرذت عليه وقد لمحت ما ار في نفسه من الغيرة 
وأرادت df‏ تزيدها. . 


Yo 


* * * 


كانت لجریج آیام یفتح فیها باب صومعته بضع 
ساعات . . پستقبل فیها الزاثرین» يدعو لهذا ويرشد 
ذاك. . وکانت بعض النساء يأتين مع آزواجهن أو بعض 
المحارم . . ومن لم يكن معها رجل تقف لدی الباب . . 
وتفضي إليه بحاجتها من غير أن تدخل الصومعة. . إن لم 

وجاءت تلك المومس الحسناء متلفعة فى ثيابها. . 
وقد أظهرت التستر والتعفف. . وكلّمت جريجاً وهي تظهر 
أنها ندمت على ما فات من أيام حياتها ‏ وهي تمارس 
الرذيلة. . وقد جاءت تائبة Alb‏ منه الدعاء ANS,‏ 
الهداية! 


ونظر جریج في آمرها. . «آیمکن أن تتوب Sola‏ 
إنها رس الفساد في البلدة! ! وبیتها وکر الرذيلة الاکبر. . . 
وکم جرت إلى البغاء من فتيات. . تغریهن JS‏ وسيلة 
حتی یقعن في المصيدة ثم یصبحن من توابعها تصطاد 
بهن الرجال» ویزداد بهن سلطانها! 


آیمکن آن تتوب هذه البغی ؟ ! cul of‏ لتصلحن 
۳ 


البلدة کلها. . ولعل في هدايتها هداية لكل من 
آفسدتهم» ۱۱ 


وطافت في ذهن جریج أمنيّة. . أن يرى بلدته وقد 
خلت من المفسدين. . وصار أهلها صالحين 
ويثبتها على الإيمان. . . 

وتكررت زياراتها لجريج . . . وفي كل مرة يظهر منها 
التبتل والخشوع والندم والتوبة. . ولم يكن جريج يعلم ما 
يدور على ألسنة أهل البلدة من القيل والقال!! ولکنه 
لاحظ أن ن إقبال الناس على صومعته قد خفت. . . منذ أن 
آعلمته هل pall‏ بتویتها. .. وین pte aly OS‏ لقن 
عينيه آشیاء لا يدري ما هي . . .۱۱ أتراهم استغنوا عن 
دعواته وزرشاداته ؟! 

* * * 


لقد راب الناس أمر جريج منذ أن أخذت هذه البغي 
تتردد على باب صومعته . . إنهم يعلمون من أمرها مالا 
یعلم . . . فهي لم تتب» بل ازداد فسادها. . . ولم تكتف 


البغایا. . . كيدا لجریج . . . وتشويهاً لسمعته! 
۱۷ 


وفزع جريج ذات ليلة من استغراقه في دعائه 
وصلاته . . . إنه یسمع نقرا خفیفا على الباب. . . ولیس 
من عادته أن یفتح الباب في مثل هذا الوقت. . . وانه 
يسمع مع النقر على الباب صوت امرأة تنادیه! وثار فيه 
فضول دفعه نحو الباب . . . فتحه ولکنه ما لبث أن رده من 
جديد وأحكم ade‏ . . ! 
- «ماذا تريد هذه المرأة في هذه الساعة؟!» 

: من وراء الباب‎ y 

- جریج . . . افتح الباب ! 

- ماذا تريدين! 

- أريدك أنت!! 

- ماذا تريدين مني ؟ إنك تعلمين آنني لا أستقبل أحداً 
في مثل هذه الساعة! 

- بل إنني كنت أنتظر هذه الساعة من زمن طويل!! 

- اتقي الله وارجعي من حيث أتيت! 

- لن أرجع حتى تنيلني ما أريد! 

- ألم تتوبي إلى الله من خطاياك ؟! 

- تبت عن غيرك . . . وفرغت نفسي لك وحدك!! 

ودارت الدنيا بجريج . . . أي بلاء هذا الذي وقع 
فيه. . . ماذا يقول الناس لو رأوا البغي على بابه في هذه 
الساعة؟! 

YA 


ومضی حين من الوقت وهي تحاوره. . وتتحایل 
ade‏ . ولکنه استعصم بایمانه! وجاءه صوتها من Al‏ 
الباب كالصاعقة 
نهم bee‏ يعرفوتتي بصاحبة جريج !! فما لك لا تحفق تحقق 
ذلك فعلا ؟! 
opal‏ . . «ماذا جنیت يا رب حتی أقع في هذه المصيبة؟! 
لقد انقطعت عن الناس طلباً لرضاك» والنجاة من 
صومعتي ؟!) ومضی جریج في دعاء وصلاة. . 


* %* * 


وكان في البلدة راع كبير السن. . . لیس له فيها أهل 
ولا عشیرة» أشفق عليه جريج وأذن له أن يأوي إلى الطبقة 
الأرضية من الصومعة. .. وكان الراعي يقوم ols,‏ 
جریج . . . يسقيه من اللبن. .. ويقضي له بعض 
حاجاته . 


ولما رأت البغي إعراض جريج عنها. . . لمعت في 
1 


ذهنها فكرة خبیثة! وقد سمعت سعال الراعي في الطبقه 
السفلی . . . فما راعه لا البغى الحسناء بين يديه. . 
تقدم له نفسها من غير مراودة. . . وأذهله الموقف. . 
وغلبه الشیطان. . . ومضت المومس وهي ترجو أن تکون 
قد علقت من الراعي في تلك الليلة جنيناً!! 

* * د 


وانقطعت البغي حيناً عن ممارسة البغاء . eh.‏ 
علامات الحمل تبدو علیها. . ويسألها الناس . . فتقول : 
ألم أقل لکم إني صاحبة جریج . . . وهذا ابنه في بطني ۱۱ 

وولدت البغي غلاماً. . . فجاءت به ومعها جمع من 
توابعها.. . ورهط من آصحابها. . . وکثیر من Jal‏ 
القرية! ووقفوا عند صومعة جریج ونادته : «يا جریج . . . 
ah‏ لترى ابنك؟! ماذا تريد أن 

؟ انظر إليه. . e‏ 

ا edo‏ وهي تريد بذلك أن تشفی 
صدرها من هذا العابد الذي ترفع عن جمالهاء a‏ 
شباکها . 

. جریج في صومعته قد ثقلت عليه الأزمة.‎ OLS 
وانقطع في عبادة طويلة مستغرقة. . فما يكاد يسمع شیف‎ 
مما حوله!‎ 

۲۰ 


ترون في هذا الذي دعا وظننا به ane‏ 

قال قائل منهم: أرى أن نهدم صومعته ونجعلها قبرً 
له ! ! 

وکسر بعضهم الباب. . . وأخرجوا جريجاً. . ونظر 
فإذا أهل البلدة مجتمعون . . . والمومسات قد احتشدن 
ونظر في وجوههن . . . فاستعاذ بالله واستغفر. . . وانهالت 
عليه الأيدي بالضرب. . . وأخذت الصومعة تتهاوی!! 

وأقبلت أم جریج تشق الصفوف وتدافع عن ابنها. . 
ورات المنظر فهالها أن تری تحقق دعوتها على جريج !! 
وانتحت به Lale‏ وقالت: ديا جریج » اصدفني oJ gall‏ 
أأنت أبو الغلام؟»! 


وعجب جریج من أمه وقال: «حتی caf‏ يا آماه!! 
أشهد الله آني بريء مما یفترون!!» 
قالت الام : إني على يقين من براءتك . : وإنها إرادة 


۳۱ 


الله ولكن كيف نرد القوم عنك» ويتحققون من براءتك؟ 
إنهم يهدمون صومعتك. . . ويريدون بك شرا!! 

وارتفع صوت جریج : يا قوم. لشن قلت لکم إني 
لست والد هذا الغلام فلست بمصدّق عندکم, فقد 
أحكمت هذه البغي الخطة» حتى صار الكذب لديكم 
انظروا في أمركم !) 

وتوجه جريج في صلاته إلى ربه. . وتضرع 
وأخبت. .. وتذلل ورجا. . أن تظهر الحقيقة... 
ويد ينكشف كيد البخي» فألهمه الله أن يخاطب الغلام 
خفيفا. ۰۰ وقال : يا ¿ps‏ من أبوك؟ !! ونظر القوم في 
er‏ وقالوا : أجننت؟ كيف تكلم من كان في المهد 
صبيا؟ ! 

وكرر جريج السؤال: وكانت المفاجأة. . . 

وجاء الجواب من الغلام يسمعه من حوله : 

- أبي الراعي الذي يأوي إلى صومعتك! ! 

وخر جريج لله ساجداً شاكراً. . وبهتت البغي و من 


معها من المومسات. ورؤوس الفساد. . وأرادت أن تولي 
YY‏ 


الأدبارء وأحاط بها آهل البلدة یضربونها هي ومن 
معها. . 

el Sa على رج‎ bl, 
: المسامحة. . . ویرجونه الدعاء. . . وقال قائل منهم‎ 
وفضة. . وما آظن ذلك یکفر عن خطيئتنا معه» وسوء ظننا‎ 
به! ونظر جریج إليهم وقال:‎ 

- یکثر عن خطيثتكم أن تتوبوا إلى الله . . وتخلصوا 
له العب‌ادق وتطهروا بلدتكم من المفسدین. . . أما 
الصومعة فأعيدوها من الطين كما كانت! 


* %* * 


ونظر جریج إلى آمه . . فوجدها قد انتحت مكاناً (ab‏ 
وهي تبكي ! واقترب منها وقال: لا تبکي يا أماه. فانما 
یبتلی الله من cole‏ المژمنین . . والحمد لله الذي دحضص 
الإفك وکشف الفرية. . ورد كيد البغایا ولعل الله طهر 
بلدنا منهن بعد هذه المحنة. . . 

قالت الأم و هي تحتضن ولدها: سامحني يا ولدي! 
فأنا سبب ما نالك من بلاء!! نها دعوتي عليك يوم جثنك 


فلم تجبني ثلاثة أيام !| 
YY‏ 


واجهش جریج في البکاء. . . وأقبل على آمه يلثم 
يديها ویقول: بل‌سامحيني أنت يا آماه. . واغفري لي 
تقصيري في خدمتك . . وأحمد الله آنك لم تدعي Je‏ 
بالفتنة في ديني ]13 لكنت من الهالكين! !۽ 
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المتکلم في المهد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يكل قال : 

. . وبينا صبي يرضع من مه فمز رجل راكب على دابة 
۳ وشارة حسنةء فقالت أمه : : اللهم اجعل ابني مثل 
هذاء فترك الثدي وأقبل إليه» فنظر إليه فقال: اللهم Y‏ 
تجعلني مثله» ثم أقبل على ثديه. فجعل برتضع . قال : 
فكأني أنظر إلى رسول الله ME‏ يحكي ارتضاعه بأصبعه 
السبابة في فمه. فجعل يمصّها. 

قال: ومروا بجارية وهم يضربونهاء ويقولون: زنيت» 
سرقت» وهي تقول : حسبي الله ونعم الوکیل» فقالت أمه : 
اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر إليها فقال : 
اللهم اجعلني مثلها. 

فهناك تراجعا الحدیث. فقالت: «¿ae‏ مر رجل 
حسن الهيثة فقلت : اللهم اجعل ابني مثله» فقلت : اللهم 
لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم یضربونها ویقولون : 
زئیت » سرقت فقلت: اللهم اجعلني مثلهك قال : إن MS‏ 
الرجل کان جار فقلت : اللهم لا تجعلني alte‏ ¢ وان 


۳۷ 


هذه یقولون لها: زنیت» ولم تزن. وسرقت ولم تسرق» 


فقلت : اللهم اجعلني مثلها» . 


باب بر الوالدین 
ص 4-558 


YA 


جلست أ م حكيم قريباً من نافذة البيت, وقد est‏ 
AO‏ ويحجب ما 
في البیت عن عبون الناظرین. نظرت في الغسادين 
والرائحين» وماهم فيه من > AS‏ ونشاط ومن بیع 
cl‏ یاه تمود بها السزق ای يطل Teide‏ 
ویلفت النظر في هذا المشهد طفل جالس القرفصاء. . 

متكوم على نفسه الا د كأنما يفكر في 
هذه الدنياء وما فيها من عجائب! أو هكذا يخيّل للناظر 
إليه . 


ويمر شيخ يتوكأ على عصاه وقد غفلت عنه الدنيا بعد 
اقبال. فهو یحاول أن یجد لنفسه موطیء قدم في هذا 
الزحام . 

نظرت ام حکیم في ذلك کله. . ۰ واطلت علیها 
ذکری زوجها لا عات م ا . . كان حلوا 
قصيراً کالحلم الذي یطوف بعین الوسنان! Ls‏ مرج 
الليل ثم يتركه بعد ذلك لحسرة التذكر!! ولكن ماذا 


۳۹ 


; تطيء of‏ تفعل؟ آلیست هي إرادة الله . . .؟ ولکل أجل 


کتاب . 


وغامت عیناها بالدموع ونسیت نفسها. . وغرقت في 
LS,‏ صامت. وأفاقت مما هي فيه على صوت رضیعها 
«حکیم»! ولم تدر إن طال به الوقت أو قصر ولکن صوته 
ودموع عينيه ينبثان أنها غفلت عنه iy‏ طويلا. لا بد أنه قد 
چاع» وأقبلت عليه تضمه إلى صدرها ونظرت في وجهه 
المتغضن بالبكاء . . فمسحت دموع عینیه . dest.‏ الیها 
أنه Sy‏ مشاركاً لها ما كانت فيه من الخواطر التي انثالت 
علیها وهي ترقب الناس من النافذة. . وتطوف , ce‏ 
الزوج الراحل! وهدأ الطفل وقد آحس بحرارة الدفء بين 
ذراعي cal‏ وأقبلت عليه ترضعه. . . RR‏ 
ثديها يمصه من شلة الجوع ! وبقیت pl‏ حکیم معلقة 
العینین بالنافذة! 

Jay‏ شيخ التجار راکب فرسه . . ومعه ثلاثة من ولده في 
موکب بهیج مهيب . . . يسر العین! نظرت إلى شارته 
وحسن منظره» وإلى آولاده من حوله وقد أقبل عليه Jal‏ 
السوق من التجار يحيونه» ويستوقفه بعضهم. يقترب منه 
ويسر all‏ ببعض الكلمات» وهو يهر رأسه! ! 


١ 


اا في رأسها أن أمنيات. .. وتخيلت نها وقد 
اللهم جزل ابني مثل هذا! ! 

وتوقف الرضيع عما كان فيه. . وأزاح الثدي عن فمه 
بكفه الصغيرة» وبكى . . . وأقبلت أمه عليه تلقمه الثدي 
مرة أخرى . . . ولكنه لوى عنقه ينظر من النافذة | وقد توقف 
الرضيع : «اللهم لا تجعلني مثل هذا»! ! ونظرت الم في 
ابنها ومن حولها. . ولم تصدّق ما سمعت! وأقبل الطفل 
على صدر أمه يرضع ! 

ومضى حين من الوقت لَهّتْ فيه أم حكيم عن النظر 
في النافذة» ولکن dus‏ سمعها ويصرها أصوات عالية . 
فإذا مجموعة من الرجال متحلقون حول Bf yal‏ وقد أمسك 
بها اثنان يضربانها. . . ويصيحان بهاء وهي تبكي 
وتصيح ! فقالت pf‏ حكيم : «الله أعلم بحال هذه المرأة»! ! 
ودارت في ذهنها حولها الظنون! واستعاذت بالله من حالها! 
وهل يفعل الناس بها هذا لولم ترتکب Lis‏ عظیما؟ 
واسترجعت صورة شيخ التجار. . . فقالت: 


۳۱ 


- اللهم Y‏ تجعل ابني مثل هذه!! 

وأخذت الأم الدهشة إذ توقف حكيم عن الرضاعة . . 
ونظر بعينيه بعينيه الصغيرتين نحو النافذة . . وقال: اللهم اجعلني 
a Ê‏ وتأكدت الأم أن ابنها قد نطق مرتين ! ! فها هي 


تسمع منه مرة آخری! فلم يكن ما سمحته من قبل وهماً أو 
تخیلا! ! وأقبلت عليه وهي في حال عجيبة . . وقالت كأنها 


(ما شأنك يا حكيم! مر شيخ التجار وهو الغني ذو 
الجاه والمكانة فدعوت الله أن تكون مثله. . رجاء أن تنال 
الخير في الدنيا. . فلم يعجبك ذلك!! ومر القوم بهذه 
المرأة المريبة يضربونها فدعوت الله أن تكون مثلها!! فما 
شانك يا بني؟! 

ألا تريد أن تكون شيئاً عظيماً فى هذه الحياة لتخفف 
عني ما أثا فيه . . وتعوضني فر ال 

ولم تكن of‏ حکیم ترجو أن تسمع جواباً. . . وظنت 
أن لسان الطفل قد انعقد مرة آحری! ولکن ما قالته كان رد 
فعل لما سمعته منه أو خیّل إليها آنها سمعته! 

وقطعت آوهام آم حکیم وهي تری شفتي الرضيع 
تتحرکان. وأذنها تسمع 

۳۲ 


- یا آماه! آما شيخ التجار فرجل جبار مفسد في الارض! 


ist‏ الرشوقة ولا يعطي الناس حقوقهم | أتريديننى 
كذلك! أكسب الدنیا وأخسر الاخرة؟!» 


كانت المرأة تستمع إلى صغيرها في دهشة وعجب . . 
من أين لهذا الطفل هذا الكلام؟ واستأنف حكيم قوله : 

«وأما المرأة التي مر بها القوم يضربونها. . . فهي Bal‏ 
ظلمها أصحابها... يقولون لها: زنيت ولم تزن! 
وسرقت» وهي بريئة ! ! تحتسب آمرها لدی ربها . .. وهي 
عند الله خير من شيخ التجار! ! 

احتضنت أم حكيم ابنها. . وشدّته إلى صدرها . . . 
وصنعت به ما تصنع الأم في لحظة فيض من حنان. . . 
وقالت تخاطبه: لقد صدق أبوك حين سمّاك حكيماً e‏ 
وسبحان من أنطقك بالحق رضيعاً. 


۳۳ 


Yo 


حدیث الغار 

«عن النعمان بن بشیر أنه سمع رسول الله يل يذكر 
الرقيم فقال: 

إن ثلاثة ثة كانوا في كهف فوقع الجبل على باب 
الكهف. فأوصد علیهم. قال قائل منهم : تذاکروا أيكم 
عمل حسنة A‏ الله je‏ وجل برحمته يرحمنا. 

فقال رجل منهم : قد عملت حسنة مرة» كان لي 
بأجر معلوم فجاءني رجل ذات يوم وسط النهان 
فاستأجرته بشطر أصحابه, فعمل في بقية نهاره كما عمل 
كل رجل منهم في نهاره كله فرأيت علي في الذمام ألا 
أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله > فقال 
Bee peda‏ 
انما مرا ای als‏ 

قال : فغضب وذهب وترك آجره. قال: فوضعت حقه 
فاشتریت به فصيلة من البقر» فبلغت ما شاء الله » فمز بي 

۳۷ 


بعد حين Bus‏ ضعيفاً Y‏ عرفه فقال: إن لي عندك Lie‏ 
فذكرنيه حتى عرفتهء فقلت: إياك أبغي» هذا حقك» 
فعرضتها عليه جميعهاء فقال : يا عبد الله » لا تسخر بي » 
إن لم Gai‏ علي فاعطني >¿ Jl.‏ والله لا أسخر 
بك» إنها لحقك » مالي منها شيء» فدفعتها إليه جميعاً . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال : 
فانصدع الجبل حتى رأوا منه وأبصروا. 

قال الاخر: قد عملت حسنة مرةء كان لي ¿Ha‏ 
فأصابت الناس شدة» فجاءتنى امرأة تطلب منی معروفاًء 
قال : فقلت : Als‏ ما هو دون نفسك» فابت على فذهبت 
ثم رجعت. فذكرتتي بالله فأببت علیها. وقلت: لا والله ما 
هو دون نفسك. فابت على وذهبت فذکرت لزوجها فقال 
لها : أعطيه نفسك» وأغني عيالك . فرجعت إلي فناشدتني 
بالله » فأبيت عليها وقلت: والله ما هو دون نفسك, فلما 
رات ذلك أسلمت إلى نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بها 
ارتعدت من تحتى » فقلت لها: ما شأنك؟ قالت: tet‏ 
الله رب العالمين. قلت لها خفتيه في الشدة ولم أخفه في 
الرخاء؟ فتركتها وأعطيتها ما يحق علي مما تكشفتها. 
اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عناء فانصدع 
حتى عرفواء وتبين لهم . 

YA 


قال الآخر: عملت حسنة مرق, كان لي آبوان شیخان 
کبیراد» كانت لي غنم» فكنت آطعم أبوي وأسقيهماء » تم 
رجعت إلى غنمي » قال: فاصابني يوماً غيث حبسني فلم 
ابرع حتی آمسیت ايت اهلي» واخاث محليي فحلبت 
وغنمي قائمت» فمضیت إلى أبويٌ فوجدتهما قد ناما فشق 
¿de‏ أن أوقظهماء وشق de‏ أن أترك غنمي » فما بحت 


تا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح e‏ 
اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا 


قال النعمان: فكأني أسمع من رسول BEI‏ قال 
الجبل : طاق! ففرج. الله عنهم فخرجوا». 
الفتح الربانی لترتیب «Lima‏ الامام 
۰ ۱ . 
وقد روي الحديث عن ابن عمر 
في فتح الباري 44/4« وصحیح 
مسلم ۲۱۰۰-۲۰۹۹/۳ مع شيء من 
الاختلاف. وقد آثرت هذه الرواية لما 
فيها من تفصيل حالة المرأة 
المحتاحة . 
۳۹ 


قال عبد الرحمن لصاحبيه: إني لارجو أن ننال في 
سفرنا هذا ريخا ER‏ فما حملناه من البضاعة من أجود 
الأصناف . 

٠‏ قال عبد الستار: ولا تنس يا عبد الرحمن أن الناس 
بخير والمال في أيديهم كثير» ولن تبور تجارة. 

وقطع عبد الوهاب ما هم فيه من الكلام وقال: يبدو 
تريان هذه الغيوم التي تمل آفاق السماء؟ وهذه الرياح التي 
بدأت تهب بشارة بنزول المطر؟ والرأي عندي أن نبحث 
عن مأوى قريب نريح فيه أنفسنا ودوابنا. . ونتتظر أن 
تنجاب هذه السحب! 

ومضى الركب في طريقه وعيون الرجال تبحث هنا 
وهناك في سفوح الجبال المحيطة بالشعب الذي 
يسلكون. 


وقال عبد الستار: إن في هذا الجبل كهفاً واسعاًء وقد 


:١ 


نزلت به من قبل مرات عديلة . . . فالرأي عندي أن ناوي 
إليه نحن ودوابنا. 

Pe ام وت‎ NE 
على آنفسهم وعلی ما معهم من البضاعة. ویبدو‎ Lee 
أنها كانت عاصفة آدرکتهم طلائعها قبل أن یصلوا إلى‎ 
الغارء فللريح صفیر یتخلل آوراق الشجر وشقوق‎ 
الصخورء وحبات المطر تتساقط وتزداد شدة. . . فیصیب‎ 
وجوههم منها ما یجعلهم يتلثمون!‎ 

قال عبد الستار وهم پربطون دوابهم في ناحية من 
الکهف الواسع e‏ وقد تخلصوا من لطمات العاصفة. . 
لک al of‏ ا ا فر وق 
هذا الكهف! 

واشتدت الرياح. . . وانهمرت الأمطار. . . واحتفت 
الشمس» pls‏ الظلام: و ia‏ 
3 يشق الغيوم» فیصرون شیامن السفوح المقابلة لكهفهم , 
ا الغار حين يسمعون قصف الرعد. . 


فتكاد قلوبهم تنخلع ! وتلفع كل منهم ببرده وأوى إلى ركن 
من الغار ولسانه لا پفتر عن ذکر ¿de‏ والتسبیح بحمده 
ودعائه أن يكتب لهم النجاة من هذه العاصفة!! 


£Y 


وسالت المياه» وتدفقت عبر السفوح منحدرة إلى 
الشعاب. وأخذت تجرف في طريقها ما یعترضها من 
أغصان الشجر والحجارة والتراب! واشتد الظلام. وطاف 
علیهم النعاس! كان سفرهم طویلا ¿Lan yo‏ وزادتهم laa,‏ 
هذه العاصفة التي قطعت علیهم الطریق . 

وفجأة هب النيام . . . وقفز کل منهم من مکانه 
وانطلقت من أفواههم صرخة دهشة ورعب! فقد أيقظهم 
من نومهم صوت ارتطام شديد اهتزت له أنحاء الکهف! 
Le‏ عبد الستار يده إلى زناد كان في جیبه» وأخذ يقدح به 
وهو یزحف على الأرض متجها نحو باب الخارء وكم كانت 
دهشته أنه لم يجد للغار NGL‏ لقد وقعت تلك الصخرة 
التي أفزعتهم من نومهم على الباب فسدّته!! 

واقترب IA‏ يتحسسون أماكنهم في هذه 
الظلمة. . . وقد ارتفع صوت أنفاسهم » واضطربت دقات 
قلوبهم . . وخيّل إليهم أن الموت قد كتب عليهم في هذا 
الغار. الذي ظنوه قبل قليل منجاة لهم . وتلاشت آمالهم 
في التجارة والربح › وطارت الأماني التي كانت ترفرف في 
عقولهم عندما خرجوا ببضاعتهم ! 

قال عبد الستار: ماذا عسانا نفعل ونحن في هذا اللیل 
الذي تراکبت ظلماته؟ ليس لنا ال أن ننتظر الصباح فنری 

ir 


ما حل بنا. . . وما أظته بعيداً. 

قال عبد الوهاب : انظروا لقد دهمتنا العاصفة فأذهلتنا 
عن جمع شيء من الحطب نستدفىء به ونستضيء بنوره 
ونستأنس! أي محنة هذه التي وقعنا فیها؟ | 

قال عبد الرحمن : لن ينفعنا ندم أو أسف! فليخل كل 
منا بنفسه» ach‏ الله مفرج الکروب . ane‏ وإذا طلع النهار 
تدبرنا آمرنا. 

وانتحی کل من الثلاثة قريباً من صاحبه . . وارتفعت 
آکفهم بالضراعة والدعاء واستخرقوا فیما هم فيه من 
المناجاة. . . وخفتت آصوات العاصفة وهدأت 
الریح . . . ولیس Y‏ أصوات المیاه المتدافعة على سفوح 
الجبال . . . وأصوات أطيار خرجت من أوكارها. . 
تزقزق . . وتسبح بحمد ربها! 

ولاحت خيوط من أشعة الشمس تسللت من شقوق 3 
الغار تنبىء من فيه أن النهار قد طلع . : Som is,‏ 
الظلمة. وأخذت عيونهم ترى tet‏ مما حولها. . فقد 
مرتّت على الظلمة. 

قال عبد الرحمن: لقد طلع النهان وأشرقت 
الشمس. فهيا إلى هذه الصخرة النكدة نعالجها. . لعلنا 
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. الثلائة على الباب یحاولون زحزحة الصخرة‎ Lil, 
Luli . مرة بعد أخرى . . . حتی بلغ بهم اليأس حده.‎ 
هي جرء من الغار لا صخرة ة طارئة ! أتراهم أخطاوا‎ 
المکان. . . وأخذوا یتحسسون جوائب الغار بحثاً عن‎ 
الا ا ا‎ 
الجهد فجلسوا يتشاورون» ویجددون ما فتر من‎ 
. عزيمتهم‎ 

قال عبد الرجن : يبدو أنه لا طاقة لنا با نزل بنا من 
البلاء. وها آنتما تریان أننا حاولنا زحزحة الصخرة من 
مکانها ولکن بغیر جدوی! ولن پزحزحها إلا الذي قذر 
سقوطها علی الباب! 

قال عبد الستار: لقد دعونا الله ze‏ وجل طول اللیل 
فماذا عسانا نفعل 19 

قال عبد الوهاب : لقد سمعت من بعض العلماء أن 
مما یتوسل به العبد إلى ربه أن یدعوه بعمل صالح قدمه 


قال عبد الرحمن : ما آکثر ما نعمل : ولکننا لا ندري 
ما قبل منها! 


go 


قال عبد الستار: فلیجتهد كل واحد منا في تذکر آرجی 
عمل قدمه» ولیدع الله عز وجل به» عسی أن یفرج عنا ما 
نحن las‏ 

قام عبد الرحمن وانتحی ate‏ . ورفع ید 
بالدعاء . . . وتوسل إلى الله We ern ae‏ 
عمل قدّمه.. وصمت حيئاً كأنه يسترجع ما مضی من 
حياته وعمله ثم قال بصوت يسمعه صاحباه: 

اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» ولم 
يكن لهما من معيل غيري» وكنت برا بهماء حريصا على 
رضاهما لا أقدّم علیهما زوجة ولا ولداً Wee‏ 
كان من gale‏ إذا رجعت بالغنم من المرعی st‏ سقي من 
اللبن أحداً قبلهماء le: pata ie‏ 
وغنمي إلى كهف أوينا ad]‏ حتى انجاب الط ولا رجعت 
الود البيت» وحلبت الغبوق. . . وجدتهما نائمين . وتعلم 
پارب أي قد مكنت قاش اقرح على ugt‏ لا أريد أن 
أوقظهما فينزعجاء ولا أريد أن أسقي لحدا لاء cal‏ 
وأولادي يصيحون من الجوع. .. حتى استيقظا مع 
الفجر. . . فوجداني على حالي . . فدعوا لي وشربا. . 
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اللهم إن كنت تعلم آني فعلت ذلك براً clog‏ ابتغاء 
مرضاتك عفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. 

ور عبد الرحمن ساجداً مستغرقاً فى الدعاء 
والبكاء. . . واختلطت في نفسه ذكرياته مع والديه وبره 
بهما. . وصورة أولاده وزوجته الذين ينتظرون رجوعه. . 
ولاحت له الصخرة التي تكاد تغلق باب الأمل بالعودة 
إليهم! 

وتلفت الصديقان نحو باب الغار وصاحبهما في 
سجوده وضراعته. . . وهتف عبد الستار : بشراك يا ie‏ 
الرحمن . . ارفع رأسك فقد فرج باب الغار. . وزحزحت 
الصخرة! ولست آدري هل أهنئك على قبول عملك. . أم 
على هذا الأمل الذي فتح Y‏ باب النجاة! 

وأقبل الثلاثة على باب الکهف ولاح لهم من خلال 
الشق الذي فرج جانب من السماء وجنبات الجبال. . 
ولهجت آلسنتهم بحمد الله وشکره. . وحاولوا 
الخروج. . . فلم يستطيعواء لقد كان الشق الذي فرج 
صغيرا. . وحبا الأمل الذي أشرق في نفوسهم شيئاً قلیلا! 

قال عبد الرحمن : إن استجابة الله.عز وجل لدعائي 
تعطينا طرف الخيط الذي علینا أن نتمسك به. لقد فرجت 


¿Y 


الصخرة شيئاً قليلاً. . فلیدع آحدکما ربه بعمل صالح 
قدمه كما فعلت» فلعل الباب als‏ يفتح لنا! 


وانتحی عبد الستار جانباً. . ووضع وجهه بين 
as‏ . . وارتفع صوته بالبکای وطال به ذلك حتى Cas‏ 
إليه صاحباه. . ورجواه أن يدعو الله ويكف عن بکائه| 
oy‏ عبد الستار كفيه عن وجهه. . . فتبينا خيوط الدمع 

. وقال : إنى le‏ عم قمت به. . وإني منه لشدید 
ee‏ 
وقلة حيائي . . . وأنظر في نهايته فیبرد قلبي» وینشرح 
صدري . . وأرجو من الله المغفرة. 

قال عبد الوهاب: هيا عبد الستار» إن الوقت يمرء 
وقد بدأت المحنة تنفرج. . . فادع الله لعله يكشف عنا 
الغمة . 


اعتدل عبد الستار في جلسته ورفع يديه وقال بصوت 
يخنقه البكاء» ويقطع كلماته النشيج : 
- اللهم انك تعلم أني كنت في شبابي ذا جمال وغنى » 
وكنك لاهياً عن طاعتكغرتني الدنيا بما أذاقتني من ألوان 
النعيم » وكنت لا أبالي بقرابة ولا أقيم وزناً لرحم! وإنك 
تعلم أنه كانت لي ابنة عم » كانت أحب الناس إلىّ » وكنت 
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» في زواجهاء ولم يكن عمي راضياً من سيرتي‎ Cal, 
فزوجها رجلا آخر » ومرت الأيام وأصابت الناس شدة‎ 
اجتاحت كثيراً من مالهم . . وكان لي فضل مال! فجاءت‎ 
ابنة عمي طامعة فيما بيني وبينها من قرابة تطلب شيئا من‎ 
المال. . . فقلت: ها قد حانت ساعة الوصال. . لأقضي‎ 
. . نقسي من شهوة وحب! قطابتها لك فابت علي‎ ZU 

ثم مضت وعادت! وذكرتني بالل . . فأبیت إل ما طلبت! 


وكان زوجها قد أصابه مرض أقعده عن ¿Jal‏ وكان 
لها أطفال صغارء وذكرت لزوجها ما كان من طلبي منها! 
حیلته. . وكأنما انسدّت أبواب الدنيا فى وجهه ووجه 
زوجته! وعدم أهل الخير. . . فقال لها والأسی يقطر من 
كلماته : 
- أعطيه نفسك! وأغني عيالك!! 

ونظرت ابنة عمي في زوجها وصرخحت : «ولكن كيف 
يكون ذلك؟!!» 

والتجأت إلى الله. . تدعوه أن يفرج عنها. . وهي 
التقية الصالحة! Ly‏ لم تجد من AR‏ . جاءتني في 
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وحاولت معي أن يكون ما عطیها قرضاً حسناً! وأن اک 
عن عرضها! فقلت: والله ما هو دون نفسك!! 

ولم تشضم لها ضراعتها.. ولم یلن قلبي 
لانکساره ا. . . كنت في تلك اللحظة کالسوحش 
الهائج . . . کالجائع القرم إلى اللحم لم یذقه من سنین !! 
ترید! 


وأسلمت E‏ نفسها! فلا هممت بها ¿il‏ 
جسدها. . وأصابتها رعدة شديدة خشیت علیها منها! 
فقلت لها: ويلك ما شانك؟! قالت: إنى أخاف الله رب 
العالمين ! ۱ 

وكأنما انکشفت عن عيني سحب الغواية لما رأيت من 
حالها وتقواها! فأبصرت شناعة ما هممت به في ابنة عمي 
المحصنة العفيفة. . . فقمت وأنا أقول: خفت الله في 
الشدة. . ولم آخحفه في الرخاء؟! وأخذت oof‏ هذه 
الكلمة. .. UL‏ معرض بوجهي عنها. . حياء منها. . 
وخوفاً من الله عز وجل . وعاهدت الله Y‏ أعصيه أبداً. 
وقلت لها ا gi‏ اصطیتاك من المسال بحق ما 
تکشفتك . . . وانصرفي إلى زوجك وعيالك. . وان نزلت 


Or 


بك حاجة إلى المال قلك ذلك عندي! 

اللهم إن كنت تعلم أني عففت عنها خوفاً منك . . 
وأعطيتها المال ابتغاء مرضاتك. . وطلباً لمغفرتك فافرج 
عتا ما نحن فيه. . . ! 


وأخفى وجهه بين كفيه من جديد. . وغاص في 
البكاء . . وكأنه لا يريد أن ينظر في وجه صاحبيه اللذين 
عرفا ما كان من شأنه مستورا!! وقال بصوت خفیض : 
سألتكما بالله أن تكتما عنى ما سمعتماء وأن تدعوا الله أن 
يغفر لي ما سلف من ذنوبي !! 

وارتفعت الأكف بالضراعة والدعاء. . ولم يقطع ذلك 
الجو الروحاني الذي أنساهم ما هم فيه من المحنة الا 
صوت الصخرة تتزحزح من مكانها! 

: الثلاثة نحو الباب . . . وهتف عبد الرحمن‎ Cary 
انظ اعدا انسیا ری نی‎ 
علامة المغفرة والقبول . . . لقد فرجت الصخرة شيعا‎ 
قليلا!‎ 


ووقف الشلاثة متشبئین بطرف الصخرة المنفرج. . 
يتأملون العالم الخارجي وكأنهم سجناء حبسوا عن النور 
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وحاولوا الخروج . . یمدون آیدیهم ore‏ . ویحاولون 
إخراج رؤوسهم وفي ذلك ما فيه من مخاطر Gl‏ 
والان_زلاق! وان خرجوا هم فکیف ستخرج دوابهم 
وبضاعتهم! لم تنته المحنة بعد! ولا بد من ضربة دعاء 
ثالثة . . تزیح الصخرة کلها! ! 

قال عبد الرحمن : لقد تلقیت آنا وعبد الستار البشارة 
من الله عز وجل بالقبول والرضوان . . . وبقیت أنت يا عبد 
الوهاب . . فادع عسی أن يكون في دعائك الفرج الکامل | 
هيا وقم إلى الله عز وجل بالدعاء. . . لعل دعاءك یکون 
الضربة القاضية على صخرة الابتلاء! 
وأحس عبد الوهاب بثقل ما طلب منه . . لقد استجاب الله 
لصاحبيه. . . فهل يكرمه بالاستجابة. . . وهل ينال من 
الشرف ما نالاه؟ 

وتوجه عبد الوهاب إلى ay‏ بالدعاء . . . وانثالت على 
خاطره صور من الماضي . . وارتفع صوته وهو يقول : 

اللهم إنك تعلم أني استأجرت Mis‏ . . جعلت 
لکل منهم أجرأ معلوما بان ل o‏ 
ي اط الله اع د دی ere‏ اا 
كا ونا نوا A e‏ 
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عا لاجمل اين الاجر حل سس ی . فقال رجل 

منهم : كيف تعطي هذا مثل ما تعطيناء ولم يعمل الا شطر 
7 : يا عبد الله لم أنقصك شيئاً من حقك» 
والمال مالي > آحکم فيه ما آشاء! 


وأنت تعلم يا رب أن ذلك الرجل غضب وترك أجره 
لدي . ومزت الأيام ولم يعد لأخذه» فرأيت من حقه ¿de‏ 
أن آئمره له » فاشتریت فصيلة من البق فبلخت ما شاء الله 
of‏ تبلغ واش شتریت له بلا وغنماً ورفیق حتی کثر ذلك ومر 
بي بعد حین» وقد كبر فلم آعد أ عرفه» فقال : يا عبد 
الوهاب» إن لي عندك حقاً. . فأدّه لي . . وذكرني بما كان 
من شأنه القديم ! ۱ 


فقلت له: انظر ما ترى في ذلك الوادي من الإبل 
والبقر والغنم والرقیق . . فذلك أجرك الذي لك عندي !! 

وتعلم يا رب أنه قال لي : يا عبد الوهاب لا تسخر بي ! 
ولم يصدّق ما قلت له. . بل ظن بي الظنون! فقلت له : 
ذلك كله حقك . . . قد ثمرته لك لوجه الله . . فساقه کله 
ولم يدع منه شیتا. اللهم إن كنت تعلم آني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك. وإبراء لذمتي عندك . . وخوفا من أن ألقاك 
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ظالماً لعبد من عبادك فافرج عنا ما نحن فيه حتی نخرج من 
هذا الغار! 
ورفع صاحباه أيديهما یومنان على دعائه . . والدهشة 
بادية في وجهیهما مما سمعا . . . حتی ذهلاعما کانوا فيه 
من الضیق! والسؤال في أعينهما یقول: آیمکن أن یکون 
هذا حقاً؟ آفي الناس من یفعل هذا؟! 


وما هو لا أن سمعا صوتاً أفزعهما. . . ولکن النور 
الذي aa‏ في الغار رذهما ees a‏ . فخو الثلائة 
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غايتهم : لقد جمعتنا المحبة في الله من CSF‏ وأرانا بعد 

محنة الغار نزداد في الله Le‏ . ألا تريان أننا قد ازددنا من 

الله قربا . . ویبعضنا معرفة؟ ! الا تریان آننا على كبر سننا 
ولدنا من جدید؟ ! 


of 


everyones 
o 


حدیث الأبرص والأقرع والأعمى 

روی آبو هريرة أنه سمع النبي E‏ یفول : 

BW ol»‏ في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمی › بدا 
لله ze‏ وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكأ sb‏ الأبرص 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن » وجلد 
حسن» قد قذرني الناس» قال : فمسحه. فذهب عنه 
فاعطي ل ما ¿ss‏ فقال: أي المال أحب 
st‏ قال : الابل . ee‏ ناقة عشراء . .. فقال : 
يبارك لك فيه . 


وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر 
حسن. ويذهب هذا عني» قد قذرني الناس. قال: 
فمسحه. فذهب» وأعطي شغرا ¿lo‏ قال: فأي المال 
أحب إليك: قال البقر: فأعطاه بقرة ¿Halo‏ وقال: يبارك 
الله فيها . وأتى الأعمى فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال : 
يرد الله إلى بصري فابصر به الناس» قال: فمسحه 33 
الله إليه بصره. قال: فاي المال احب إليك» قال: الغنم 
فأعطاه شاة والدا. 
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فأنتج colla‏ وولد هذاء فکان لهذا als‏ من الإبل» 
ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الخنم . 

ثم نه أتى الأبرص في صورته وهیکته فقال : رجل 
مسکین تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم لا بالله 
ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
الحسن والمال بعيراً آتبلغ به في سفري؛ فقال: إن 
الحقوق کثيرة. فقال له: كأني أعرفك. ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس» فقيراً Steels‏ الله. ‏ ؟ فقال: لقد ورثت 
كابراً عن كابر. قال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما 

As‏ الأقرع في صورته وهيثته فقال له مثل ما قال 
لهذاء فرد عليه هذا فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى 
ماكنت. 

وأتى الأعمى في صورته» فقال: رجل مسكين وابن 
السبيل» وتقطعت به الحبال في سفره. فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله ثم بك . أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة Ghat‏ بها 
في سفري» وقال له: قد كنت أعمی» db‏ الله بصري » 
وفقيراً فقد أغناني» فخذ ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم 
بشي ء آخذته لله . 
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فقال : أمسك مالك فقد آبتلیتم فقد رضي الله 
¿Elo‏ وسخط على صاحبيك) . 


فتح الباري 9.۰/۹ وانظر صحیح مسلم ۲۲۷۵/۳ 
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كانوا BH‏ يشار إليهم بالبنان! 
أن يأتلف أصحابها؟ كانوا ثلاثة: أبرص وأقرع وأعمى » 
وکانوا على مودة . ; كأنما جمع بينهم البلاء!! 

وصار الناس إذا رأوا واحداً منهم مقبلا آیقنوا أن 
سيرون الآخرين! فإنهم لا يكادون يفترقون الا في المساء 
حين يأوي كل حي إلى tet‏ 

OLS,‏ الناس یعجبون من هذا الجمع اللافت 
للأنظار! ! وكثيراً ما كان بعض الأطفال يلاحقونهم 
ويسمعونهم من الكلام ما يثيرهم | فيعدو الأقرع وراءهم 
مهددا آن پلمسهم فیعدیهم بمرضه الذي يذهب بالشعر 
ویقبح المنظر!! 

ويغيظهم الأبرص : فيكشف ما استطاع من جلده 
لینفرهم وینأی بهم As‏ ; ویسکت آلسنتهم . . ود . 
الأعمى في مقعده. . لا يتحرك!! ویهتف BR‏ 3 
EX‏ الأطفال وشأنهم . . فانهم هكذا فطروا. . ولن يدّعوا 
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عبثهم حتی یتجاوزوا سن الطفولة!! 

ويرجع صاحباه لاهثین شاتمين. . . لاعنین! ویشکو 
بعضهم إلى بعض ما هم فيه من بلاء وعناء. . . ویقول 
قائل منهم : 
- لم ابتلینا نحن من دون الناس بهذا البلاء الذي جعلنا 
أضحوكة للاطفال. . . ونای بنا عن مجالس الرجال؟! 
فهذا یقول دعوه. . انه مسکین آعمی! فیقابل العمی 
بالشفقة القاتلة!! وذاك يقول: لا تقتربوا من هذا الأقرع!! 
وحسبكم من مرضه منظره!! ویقول ثالث: آعرضوا عن 
هذا الأبرص الذي يؤذي العین رژية جلده! 

ويظل الأبرص والاقرع في شکوی. . وصاحبهم 
الأعمى يهدّىء من خاطرهما ویقول: إن رضیتما أو 
سخطتما فلن یکون إلا ما كان! وهل یدفع الجزح والسخط 
عنا ما نحن فيه؟! ليس لنا إلا أن نستعين بالله؟ فبيده وحده 
الشفاء! 

وتهدأ نفساهما ويستشعران شيثاً من الرضى بقضاء 
الله . . ولكن في القلب حسرة لا تبرد جمرتها! وفكر 
الأعمى في حاله وحال صاحبيه» ورأى ما هم فيه من 
العنت والأذى»ء فاقترح على صاحبيه أن يجفوا مجالس 
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e‏ وان یتحوا مكاناً قصياً. . يذكرون الله فيه. 
ويدعونه أن يكشف عنهم الضراء. ووقع الاقتراح منهما 
ip torres‏ 


يُجرون علیهم من الرزق ما يحفظ علیهم الحیاة! 
وكثيراً ما كانت الأمنيات تطوف في رژوسهم . . 
وکم كان يحلو لهم أن يعيد بعضهم على بعض سژلا 


لا يملون منه: 
- ماذا تتمنى؟ ! 
ويسترسل كل منهم في أمنياته . . 


Uf‏ الأعمى . . . فقد قطعت صلته بالدنیا. . . لا ما 
پلمسه بیده . . أو يسمعه بأذنه . . أويشمه بأنفه! ولم يكن 
ذلك يكفيه. . كان یسمع عن الليل والنهار. . والشمس 
والقمر. . . والأبیض والأسود والأحمر. . . فیشفق على 
نفسه أن قد حرم من تلك النعم التي يرفل فیها المبصرون! 
ویتمنی أن يرد الله عليه بصره!! وإذا كان ذلك. . فان 
الدنيا ستقبل عليه » سيجد عملا يكفيه صدقة الناس. . 
وسيلقى الزوجة التي يقوم على رعايتها. . .. ولا یکلفها من 
أمرها رهقاً! ! 
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ويمضي في .آمنیانه پسردها على صاحبیه! وينهي 
کلامه بزفرة طويلة. . . ویقرع الأرض بعصاه. . مرات 
عديدة!! ثم یقول: الحمد لله! لقد صدقت أمي عندما 
سمّتني صابراً!! Uh‏ آرجو أن أكون من الصابرین! ومتاع 
الدنيا زائل. . وأرجو العوض من الله في الجنة التي فيها 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت. . ولا خطر على قلب 
Ut pts‏ 

Lats,‏ کانوا BH‏ من الممثلین . . . يؤدي کل منهم 
دوره. . . ثم یفسح المجال للاخرا 

وينبري الأقرع قائلا : وهل يسال du‏ عن آمنیته؟! 
إن آمنيتي مكتوبة على جلدي! وفي منبت كل شعرة 
سقطت من رأسي | 


al‏ لو يعود إلي الشعر فيستر قرعتي !! ويخفي 
سوأتي . . وهل جعلني منبوذا بين الناس إلا القرع؟!! إذا 
أقبلت عليهم أجفلوا مني ! وابتعدوا عني مسافة طويلة. . 
كأنما یخافون أن ینقل الهواء إليهم العدوى. . .! اه لكم 
آتمنی لو انتشر هذا الداء بين الناس جميعا. . إذا لصرت 
واحداً منهم . . وخفیت بينهم . . . ! آه لو یکون ذلك في 


غمضة عين!! 
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ویقرعه الاعمی بعصاه. . ویقول له : اتق الله يا 
جحود! ! ولا تتمنْ الشر لغيرك! صحیح أنك أقرع . . ولکن 
aac,‏ ی لجا اك ار ۵« 


به: : اسکت! ولا تسمعني هذا القول. tt oe.‏ 
نما هي أمنيات نعزژي بها أنفسنا. . . ألا ترون أن الناس 
يحلمون بالليل. . ونحن نحلم في النهار. . بصوت 
مرتفع ! 
الحلم حتى نسيتماني» ألا تريدان أن تستمعا إلي وأنا 
أقص عليكما حلمي؟! 

ويعمزه الأعمى بطرف عصاه ويقول: هات ما عندك 
من الا حلام التي y‏ تحتاج إلى تأويل! ! فما نحن بتأويل 
الأحلام بعارفین ! 

ویدفع الأبرص العصا بطرف ody‏ ویقول: بل هي 
أحوج الاحلام إلى التأویل! اه لو استیقظت ذات صباح 
وإذا بچلدي قل ذهب ما به من البرص ! وعاد إلي اللون 

أتصدقان؟ إنني لا أطيق النظر إلى نفسي في المرآة! 
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واذا شربت tle‏ فإنني أغمض عيني حتی لا أرى صورة 
رجهی فى صفحة الاناء!! 

ol‏ ما آقسی الحیاة! ليت أصحاب الجلد الحسن 
یذوقون بعض ما أذوقه من أذى اللفس . ولکن هیهات! 
لیس من المکتوب مهرب ! 

ويطول بهم المجلس 55 EN En,‏ 
والحسرات. . ثم ينظر الأبرص والأقرع إلى بعضهما 
ويقولان: هيا بنا! لقد انقضی النهار أو كاد. . 
فلنمض . . و من الغد ملتقانا! ويقوم الأعمى في أثرهما! 

* * * 
أحلام الیقظة . . یجترونها. . ویعیدونها مرة بعد أخرى! لا 
يملون! 
وبينما كانوا في خلوتهم ذات يوم إذ بشخص يقبل 


شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعن لا يعرفه أحد 


منهم» ولا يرى عليه أثر السفر! 
ونظر الأبرص إلى الأقرع وقال : أتعرف هذا القادم؟! 


55 


- ۰۷ . انني لم آره من قبل! 
abd -‏ غریب طاری» على بلدنا. . ویرید Of‏ نهدیه 
السبیل! 
بانط oa‏ 
- الا تأس اله وهو یدنو! آه. ..! لقد مر Cade‏ زمن 
طویل لم نحس فيه بانس إقبال الناس! فلا نكاد نراهم الا 
نافرین جافین!! 

واقترب الرجل منهم وحیاهم . . . بل تقدّم منهم 
وصافحهم وشذ على آیدیهم! وهم في ذهول مما يرون! 
وكاد الأقرع یرد يذه وهو يهم بالسلام {late‏ ویقول له : 
إنني مريض . . أخشى عليك من العدوی! 

ولكنه كتم ذلك وراء شفتيه 

وجلس معهم ذلك الغريب الذي تبدو عليه سمات 
الصلاح وأنسوا 4d]‏ ومد col ody‏ (زوادة) ARA‏ . . فأكلوا 
طعاماً لذيذاً لم يألفوه من قبل ! وعجبوا أن القلیل منه قد ملأ 
بطونهم . . فاحسوا بالشبع eee‏ وتنبه الأبرص والأقرع 
إلى أن الرجل الغريب لا يشاركهم الطعام ! فدعوه إلى 
ذلك . . فتبسم وقال : بل کلوا انتم a‏ هنيئاً ty yo‏ وشاع في 
نفوسهم فرح غریب . 
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وأقبل علیهم ذلك الرجل بعد أن أكلوا وشبعوا فقال : 
مالي آراکم في خلوة لا تخالطون الناس؟! 

قالوا بلسان واحد : أو لا تبصر ما نحن فیه؟ لقد جفانا 
الناس فاثرنا اعتزالهم! وها نحن نأوي إلى هذا المکان کل 
يوم نعيش في لذيذ الأحلام وخیال الأمنيات! 

فتبسم الرجل وقال: ما رأيكم لو أصبيحت أمانيكم 
حقائق؟ 

قال الأعمى : بالله عليك يا أخانا اتركنا في أمانينا! ولا 
تفسدها علينا بكلامك! وهل يمكن لهذه الأحلام أن 
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تتحقق ؟ 
قال الرجل : اليس الله على کل شىء بقدیر؟! 
قال الأعمی : بلی! وأنا على ذلك من الشاهدین. 
فقال الرجل : أولم يجعل الله لكل داء دواءً؟ 
قال الأقرع : إلا ما نحن فيه من الأدواء. 
قال الرجل : بل إن عندي شفاءكم بإذن الله!! 
وأقبل على الأعمى فوضع يده على رأسه ومسح على 
عينيه » ودعا الله ze‏ وجل له وفعل مثل ذلك بصاحبیه , . 
مسح على رأسيهما ودعا لهماء وكل منهم ينظر إلى صاحبه 
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ويعجب من هذا الذي يزعم آن آحلامهم ستصیح حقائق ! 
وما کادوا یصدفود . 

ومضی علیهم حين من الزمن» وقد آخذتهم سنة من 

وفتح الأعمى عينيه ولم يكد یصدق! فاغمضهما. . 
وكأنه في حلم . . . ثم فتحهما ونظر من حوله فرأى رجلین 
تامّي الخلقة کأحسن ما یکون الرجال. . 

نظر Logo]‏ وهو یوقظهما من النوم وقال : ألم تریا 
ye‏ والاقرع؟! لقد كانا هنا منذ قلیل!! وبهت الرجلان 
وهما یفتحان أعينهماء ونظرا في الرجل الذي یوقظهما. . 
وصرخا! هل یمکن هذا؟! 
جسلده . . وهتفا: هل أنت الأعمى 19 

واحتضن بعضهم بعضاً. . ! لقد تحققت الأمنيات. . 
ولکن أين الرجل الذي أطعمنا ودعا لنا؟! 

نظروا حولهم . . ووقموا يدققون النظر. . هنا 
وهناك . . ولکنهم لم یعثروا له على أثر! ! 

وأقبل الثلائة على البلدة . . ولم يكد الناس یعرفونهم 
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إلا بملابسهم التي كانوا معتادین عليها. . . ! وانتشر الخبر 

بين الناس انتشار الضيا ء في لفق عند الصباح! وهم بين 
مصدق ومكذب. . وتقاطروا من أنحاء البلدة يستطلعون 
الخبر. 

وبات أهل البلدة. . وليس لهم حديث إلا خبر هؤلاء 
الثلاثة. . . يخوضون في أمرهم . . ويخترعون قصصاً عن 
شفائهم! 

ولم يستطع الأصدقاء الثلاثة أن يناموا. . فقد كان لما 
> من الشفاء ما منع عنهم الغمض. . . فأووا إلى 
بيت الأعمى السابق. . وأخذوا يخوضون في أمر أنفسهم 
مثل ا 

ولم تزل في نفوسهم وحشة من الناس . . وفي الناس 
من حالهم جفوة! صحیح أن الناس قد آقبلوا عليهم . . 
ولم يولوا عنهم مدبرین . . ولکنهم لم ينسوا بعدما كان من 
آمرهم معهم سنین طویلة ! 

وشعر الأعمى بحنین يشده إلى الخلوة التي كان 
يلتقي فيها بصاحبيه. . فحثهما على المرور بذلك 
المكان. . واسترجاع ذكريات الأمس . . وليتثبتوا من أن 
أحلام اليقظة قد صارت حقيقة ملموسة. . ووجد في 


Ve 


نفسیهما مثل ما في نفسه من الحنین !.وان يكن قد لمح في 
وجه صاحبیه Ms‏ صحیح آنه حدیث عهد بهذين 
الوجهین ! ولكن الصورة التي رسمتها آذناه تختلف شيئاً ما 


عما تراه عیناه . 
ومضی الثلاثة إلى خلوتهم. . انسلوا من البیت مع 


قال الأعمى السابق! وهو ينظر إلى الليل المدبر 
والصبح المسفر: ما أجملها من متعة حرمتها عمراً طویلا!! 


قال الأبرص السابق! : صحيح أنك حرمتها. . ولكن 

إلى البلدة. . . كم من المبصرين فيها يستيقظ ليمتع 

بها؟ ! 

ووصل الثلاثة إلى مكان خلوتهم. . وأخذوا يرقبون 
تحولات الكون. . . وتغيرات الألوان. . . وأخحذت قلب 
الأعمى السابق رعشة وقال : ألا تريان أن حالنا كحال هذه 
اللحظات؟! WE‏ خرجنا من ليل إلى نهار! of‏ ما أجمل 
النهار والنور والابصار! 

وأشرقت الشمس abs 2% Ads‏ . كأنها تنهض 
من فراشها متثاقلة. . مغمضة العينين فتسمح لعيون البشر 
أن تجتلي طلعتها . . فإذا مازال Sag!‏ من عينيها وفتحتهما 


الا 


فلا Á‏ للعين الناظرة في وجهها أن تشیح عنها. . AS‏ 
یخطف بصرها! 

وبینما هم في هذه السبحات التي أنستهم ما اۋا 
إليه من استرجاع الذكريات . .. إذا بهم يرون رجلا مقبلا 
ومعه BL‏ وبقرة وشاة! وما Of‏ لمحه الأبرص والأقرع حتى 
انطلقا نحوه. . واحتضناه وأقبلا يقبلان يديه. . ووقف 
الأعمى السابق دهشاً! ففطنا لموقفه وقالا: إنه هوا ! وأدرك 
ما قصداه. . فأقبل یصنم صنیعهما. . وانطلقت آلسنتهم 
SASL‏ والثناء عليه . . وسؤاله عن أمره وحقيقته؟ ! 

فقال : إني عبد الله. . آرسلني بالشفاء إليكم. . 
وعندي لكل منکم هدیة. . وقال للأبرص السابق : ماذا 
تختار مما تری من الأنعام؟ فنظر وقارن . . فاختار آکبر 
الثلائة . . . ناقة عشراء! 

وقبل of‏ يختار الأقرع السابق قال الذي كان 
أعمى . Sede‏ نی آختار الشاة! 

فقال صاحبه الأبرص : وهل كنت تظنني آدعك تأخذ 
البقرة؟ ! 
كظم غيظه وقال: الحمد لله على نعمته! عافية في 
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البدن . . وشاة والد! هذا فضل عظیم . 

وقال لهم الرجل الغریب: لقد آنتهت مهمتي . . 
وآن لي أن أنصرف. . ولیبارك الله لکم فیما أخذتم. . . 

* * * 

ومرت آیام وشهور. . وسنون! وأخذ الماضي یبتعد 

هؤلاء الثلاثة ! 
1 

وبورك لهم فيما اعطوا. . . Sealy‏ لكل منهم واد من 
الرحال. . وصار الذين كانوا بالأمس یعرصون علهم. . 
مقبلین ! 

4 ۰ 

وجلافة واستعلاء! وكأنهما LIS‏ ينتقمان للفسیهما من 
الناس . . ومن ماض لا یحبان ذکره! ولکن مرارته ما زالت 
في أعماق النفس! 


۷۳ 


وكان الاعمی ot‏ اي طيب القلب» 
ml sts‏ .و يجدونه منه من ds‏ وكان كلام الناس 


qe‏ . فيزداد کل في طريقته. 


TES AR A E es E as Bee ع‎ 


جاء إلى الذي كان أبرصٌ رجل في هيئته التي كان 
علیها قبل أن یمن الله عليه بالشفاء والمال. . . وجاء» من 
des do‏ من يهمس في أذنه أن رجلا PR‏ يريد لقاءه! 
فانتفقضص انتفاضة المصروع . 

- أبرص يريد مقابلتي؟ وماذا يريد مني؟ اصرفوه e‏ 
بكل سبیل! وکأنما عاد الماضي في نفسه غضاً طرياً! 
ودارت في رأسه ذكريات الماضي بمرارتها. . . فلم يلن 
قلبه . . ولم يشكر نعمة ربه. . 

فقال له خادمه : يا سيدي : إنه يأبى إلا لقاءك . . 

فنهض من مجلسه وأقبل ینظر إلى الأبرص وهو یتمیز 
من الخیظ. . وهو يهمس : 


ví 


- من بعثك إليّ . . ماذا ترید مني ؟ — 


ولولا أنه كان یقرف من البرص لهجم علیه . . 
ضرباً!! وجاءه صوت الأبرص a ed‏ 


في نفسه : 


- علی رسلك يا أخي : : لماذا تنقم مني؟ إنما هو ابتلاء 
es ne al In‏ 
wt uf‏ : وأمثالك ثمرة جهدي؟! اذهب 
واعمل . . واکسب طعامك من كسب يديك! 


- وهل هناك من یفتح باب العمل لأبرص؟ هل تأذن لي 
بالعمل معك؟ آنا مستعد لهذا؟! 

وأحس الابرص السابق أن لسانه قد زل بهذا القول 
الذي التقطه هذا الأبرص! فها هو يتحول من طلب 
الصدقة إلى طلب العمل! وهل فقد عقله ليضع أمامه 
صورة ماضيه؟ وامتد لسانه إلى الأبرص بالسباب 
المقذع . . ونادى في خدمه أن يخرجوه من مزرعته . . ولو 
>¿ هامدة! ! 


وهنا ارتفع صوت الأبرص لیقطع عليه 
صراخه . . 
- اسمع يا هذا المستکبر المستعلي . . اسمع کلمات لا بد 
لك منها. . لتکون عبرة لغيرك ممن لا پشکرون نعمة 
الله. . لقد غرك ما أنت فيه من الفضل. . فلم تشکر 
حفه. . أتظن أن الناس نسوا أنك كنت آبرص مثلي . . 
فشفاك الله واتاك هذا المال؟ ألا تدري بم یتحدئون 
عنك؟! 
إنك مخرف يا هذا!! ومفتر وقلیل أدب ! 


أتزعم' أني كنت أبرص؟ ألا يكفيك ما أنت فيه من 
عاهة حتى تجمع إلى عاهتك سوء خلق فتكذب؟! Sf‏ ما 
أنا فيه من المال والنعيم ورثته كابراً عن كابر! . . . وها هو 
جلدي . . . انظر إليه أترى فيه أثر برص؟ وهل سمعت 
بأبرص شفي من مرضه؟! 

واستدار الأبرص مولياً ظهره لصاحبه الهائج الذي كان 
يرعد ويزبد. . استدار وهو يرفع صوته بكلمات وقعت من 
سمعه وقع المبخرز. . 

- إن كنت كاذباً. . . فصيّرك الله إلى ما كنت. . 

إن كنت كاذباً. . . فصيّرك الله إلى ما كنت. . 
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إن كنت كاذباً. . . فصيّرك الله إلى ما كنت . . 
ومضی وأصداء دعائه تتردد في الوادي . 5 والخدم 


ینظر بعضهم إلى بعض. . وصاحب الوادي برتعد من 
الدعاء! ! 


وما اختفی ذلك الرجل.. حتى isl‏ جلده 
که . . فارتاع . . وبدأ يهرش جسده! وصاح. . . هاتوا 
لي المرآة. . . هاتوا المرآة. . وخدمه ينظرون إليه 
ويتراجعوت. . وهو يصيح . . . مالکم لا تستجیبون؟ 
مالکم تنظرون إليّ هكذا؟! 

وأخذ ينظر في يديه وما استطاع من جسله. . فإذا 
الدعاء تسري آثاره. . والبرص يلوح في جلده. . 
ويشتد. . ویمتد!! 


وبدأ یصیح . = روا الأبرص . . . ردوه ! اعطوه ما 
پرید . . . دعوه يأخذ کل ما عندي . . ولیدع لي بالشفاء. . 
مما أنا فيه ! 

لا أريد أن أعود أبرص من جديد! لا آرید!! 


ومضى يصرخ هائما على وجهه في الوادي . . 
والإبل تفر من بين يديه! 
* * * 
vv‏ 


WIS,‏ كانت حال صاحبه | لأقرع !! جاءه رجل على 
هيئته قبل أن يعافى. . وكان منه ما كان من صاحبه . . 
فأصابته دعوته . . وعاد كما كان من قبل!! وكأنما كان 
الذي عاشاه من الشفاء والنعمة حلما لذيذا. . لم يستطيعا 
الإمساك به! وعادا إلى درب الضياع من جديد! 

والتفت كل منهما إلى صاحبه وهو یقول: منذ کم لم 
نلعق؟ ! 
- منذ ذلك الحلم اللذيذ الذي حلمنا به. . منذ أن جاءنا 
ذلك الغريب فعوفينا من مرض . . وغنينا من فقر! ولكن ما 
YW‏ نرى صاحبنا الأعمى ؟! أما يزال حلمه ممتداً؟! 

ومضيا نحو واديه الذي ينزل فيه بغنمه . . فإذا هوعامر 
بالشياه. . وإذا هو في نعمة سابغة. . إنه ليس الأعمى 
الذي نعرف. . واقتربا في حذر من واديه. . وف من بين 
أيديهما الرعيان والشاء. . . وأقبل صاحب الوادي 
عليهما. . لم يقذرهماء ولم يهرب مع الهاربين. . . 
- ماذا فعلتما بنفسيكما؟! أأنتما صاحباي القديمان؟ 


و نظر كل منهما إلى صاحبه. . call‏ الأعمى؟ 


- بل أنتما ... الأقرع والأبرص! UP Laly‏ فقد كنت 


الأعمى . . ومن الله علي نعمته فعرفت حقها. . وشكرت! 
VA‏ 


ولکنکما ابتلیتما بالنعمة. . فطغیتما! ! آتعلمان من الذي 


جاءكما في صورة الأبرص والأقرع؟! إنه هوا ذلك الرجل 
الغريب الطيب الذي آطعمنا. . ودعا لنا. . . وجاعنا 


بالأنعام!! لقد جاءكما مبتلياً لكما.. فلم تكونا من 


الشاكرين! 


- هل لنا من سبيل إلى ما أنت فيه من النعيم؟ هل لنا 
من عودة إلى الشفاء؟! ولئن من الله علينا. . لنکونن من 


الشاكرين!! 
5 الأمر لله وحله ! والحمد لله رب العالمين . 
a‏ 
AN‏ 
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